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  دور قبیلة ربیعة في تاریخ العراق في العصر الراشدي  
  

  *جاسم صكبان علي.د.أ
  

یقسم النسابون العرب إلى عدنانیین وقحطxانیین، ومنھمxا تنحxدر القبائxل، والقبائxل واحxدتھا قبیلxة، وھxي         
ولا یقxال فxي   . ویقال في القبائل بنو فلان مثل بني سُلیم وبنو تمیم وبني سلول. عظامھمشتقة من قبائل الرأس أي 

والعمxxارة المصxxدر ثxxم . وتxxأتي العمxxائر بعxxد القبائxxل وواحxxدتھا عمxxارة . الحxxي بنxxو فxxلان نحxxو قxxریش ومعxxد وجxxذام 
  .)١(ةثم الأفخاذ واحدھا فخذ ثم الفصائل واحدتھا فصیلة ثم العشیر. البطون واحدھا بطن مذكر

ربیعة، ومضر، وأنمار، وأیxاد وتقسxم ربیعxة إلxى عمxائر وبطxون       : یقسم العدنانیون إلى أربعة قبائل ھي
وكان بعض الربعیین یتلقب بالربیعي نسبة إلى الاسم العام في حxین أن الxبعض الآخxر    . وأفخاذ وفصائل وعشائر

ن ربیعة فیقول الشیباني أو البكري أو التغلبي أو یتلقب بأحد العمائر أو البطون أو الأفخاذ أو العشائر المتفرعة م
  .وقد سار بعض أحفادھم على ھذه الطریقة في الوقت الحاضر. الخ... السدوسي أو العبدي

أمxا متxى ھxاجرت    . بدأ نشاط ربیعة في العراق ومنھ توسعوا نحو المشرق بعد حركxة التحریxر والفتxوح   
بدأت أول ھجرة لربیعة إلى العراق في القxرن   -١: صھ بما یأتيربیعة من جزیرة العرب إلى العراق فیمكن تلخی

تھامxة  ) أحxد فxوع ربیعxة   (الأول للمیلاد بسبب الحرب الضروس بین أیاد وربیعة ومضxر، فتركxت بكxر بxن وائxل      
فتوجھxxوا إلxxى العxxراق بعxxد أن مxxروا بxxالبحرین ثxxم صxxعدوا إلxxى شxxمال الخلxxیج العربxxي إلxxى العxxراق والجزیxxرة            

  .)٢(الفراتیة
تھامة بسبب ) أحد فوع ربیعة(ثم بدأت الھجرة الثانیة في القرن الخامس للمیلاد حیث غادرت تغلب  -٢

ثxxم ھxxاجرت فxxروع أخxxرى مxxن ربیعxxة إلxxى مختلxxف أنحxxاء العxxراق أمثxxال النمxxر وغفیلxxة وعنxxزة     . حxxرب البسxxوس
أخیxراً فxي الجزیxرة الفراتیxة     ومن المحتمل جداً أن تكون تغلب قد سبقتھم إلى الھجرة حیxث اسxتقرت   . )٣(وضبیعة

وأشxار كسxتر إلxى بعxض فxروع ربیعxة التxي اسxتقرت فxي          . )٤(في سنجار ونصxیبین الxواقعتین ضxمن دیxار ربیعxة     
  .)٥(العراق قبل الإسلام، فذكر سدوس وشیبان وسُلیم وبكر بن وائل

نxxة الفارسxxیة وقxxد سxxجل لنxxا التxxاریخ الموقxxف البطxxولي لقبیلxxة شxxیبان الربعیxxة التxxي أبxxت الخضxxوع للھیم    
ولا نسxتغرب  . )٦(ونجحت في دحر قوات الفرس في معركة ذي قار وھو أول یوم انتصفت فیھ العرب من العجxم 

وأن تغلxب وھxي أحxد     )٧()لا تُسxبى إذ العxرب یتسxابون فxي جxاھلیتھم     (من قوة ربیعة قبل الإسلام وھي التي كانت 
وقال المسxلمون الxذاھبون لمحاربxة ھxوازن     . )٨()العرب لو أبطأ الإسلام لابتلعت تغلب(فروعھا قالت العرب فیھا 

ألف مقاتل وأصxابھم الغxرور بھxذا العxدد فقxال أحxدھم إن ھxذا الجxیش لا یبxالي           ١٢وثقیف في حُنین وكان عددھم 
  .)٩(حتى ولو حارب بني شیبان، مما یشیر إلى قوة بني شیبان وعظمتھم

عض فروعھxا یتركxزون فxي سxواده وفxي الجزیxرة       وفي بدایة حركة التحریر في العراق كانت ربیعة وب
وقد أبدوا استعدادھم لمساعدة المحxررین العxرب؛ فقxد جxاء سxوید بxن قطبxة الxذھلي وقطبxة بxن قتxادة            . )١٠(الفراتیة

ثxم سxار   . الذھلي إلى خالد بن الولید وتعاونا معھ لفتح مدینة الابلxة وتمكنxوا مxن إرعxاب ملxوك الفxرس وھxزیمتھم       
وكانxت ربیعxة مxن جملxة القبائxل التxي طلxب عمxر بxن الخطxاب           . )١١(تاركاً مكانھ سxوید بxن قطبxة   خالد إلى الحیرة 

... ولا تدعوا في ربیعxة أحxداً  (من المثنى بن حارثة الشیباني أن یشركھا في حروب الفرس، إذ كتب إلیھ ) رض(
دما كفر أھل السواد عندما غxادر  كتب لھ ذلك عن. )١٢()ولا حلفائھم أحداً من أھل النجدات ولا فارساً إلا اجتلبتموه

ومما لا شك فیھ أن ھذه الرسالة تشیر إلى أن ربیعة كانت في مركز قوي في العراق مما . خالد العراق إلى الشام
  .أن یطلب إشراكھا في حرب تحریر العراق من الفرس) رض(دعا عمر بن الخطاب 

، )الابلxة (ق عن طریق فرج السند والھنxد  وكانت ربیعة قد اشتركت مع خالد بن الولید عندما دخل العرا
فقد اشترك مع خالد ثمانیة آلاف من ربیعة وألفین من مضر واصطدموا بالفرس فxي معركxة ذات السلاسxل التxي     

واشترك ناس من ربیعة تحxت قیxادة أبxي عبیxد فxي معركxة النمxارق سxنة         . انتھت بانتصار العرب وھزیمة الفرس
م دور مھxم  ٦٣٥/ھx ـ١٤وكان لربیعxة فxي یxوم النخیلxة     . )١٣(ى في ھذه المعركةم وكان لھم القدح المعل٦٣٤/ھـ١٣

وقxد أبلxى بنxو بكxر بxن وائxل وعبxد القxیس بxلاءً حسxناً فxي ھxذه             . )١٤(حیث كان یقودھم المثنى بxن حارثxة الشxیباني   
تxل مxع   نقا: (وعندما رأى بنو تغلب ما حققھ أخوانھم مxن انتصxارات علxى الفxرس فxي العxراق قxالوا       . )١٥(المعركة

  .)١٧()نقاتل العجم مع العرب(وقال فتیة آخرون من بني تغلب  )١٦()قومنا
م یتوضxح ذلxك مxن قxراءة أسxماء      ٦٣٥/ھx ـ١٤وكان لربیعة دورٌ مھمٌ ومؤثرٌ وفعالٌ في معركة القادسxیة  

یxة آلاف  فقد اشترك من بني أسxد ثلاثxة آلاف، وثمان  . القبائل العربیة التي اشتركت في ھذه المعركة وعدد مقاتلیھا
واشxترك أربعxة   . ومن بني تمxیم والربxاب أربعxة آلاف   ). ستة آلاف من ربیعة ومن بكر بن وائل ألفین(من ربیعة 

آلاف ممن كان انتخب بعد فصول بعد فصول خالد، وأربعxة آلاف كxانوا معxھ ممxن بقxى یxوم الجسxر ومxن بجیلxة          
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كوا في معركة القادسxیة سxبعة وعشxرون ألxف     وبذا یكون مجموع الذین اشتر. )١٨(ألفان وألفان من قضاعة وطیئ  
  .مقاتل منھم أحد عشر ألف مقاتل من ربیعة

وقد یكون سبب كثرة مقاتلي ربیعة في معركة الابلة والنمxارق وذات السلاسxل ویxوم النخیلxة والقادسxیة      
كxان المركxز   بھذا العدد الھائل وھو أكثر من ثلث المجمxوع الكلxي للمشxتركین فxي ھxذه المعxارك، ھxو أن العxراق         

الرئیس لھذه القبیلة ولخبرة ربیعة في محاربة الفرس خاصxة بعxد أن دحxروھم فxي معركxة ذي قxار، ممxا جxرأھم         
لxم یكxن أحxد مxن العxرب أجxرأ علxى فxارس مxن          (على أن یxأتوا بھxذا العxدد الھائxل دون أي تxردد، روى الطبxري       

. )٢٠(...)أنxتم أعلxم النxاس بفxارس وأجxرأھم علxیھم      (وعنxد الاسxتعداد للقادسxیة خاطxب أحxدھم قxائلاً       . )١٩(...)ربیعة
المنافسxة لھxا أنھxا لا تقxل عنھxا حماسxة وانxدفاعاً        ) ومنھxا قxریش  (ومن المحتمل أن ربیعة أرادت أن تثبxت لمضxر   

وأن اشتراك قسم من ربیعة في الxردة لا یعنxي أنھxا كلھxا     . من مضر) ص(لخدمة الإسلام حتى وإن كان الرسول 
حیث كان للردة أسبابھا الإقلیمیxة والسیاسxیة والقبلیxة والدینیxة، والتxي      ). ص(عد وفاة الرسول تخلت عن الإسلام ب

ویبدو أن ربیعة . یعود قسم منھا إلى المنافسة الشدیدة بین ربیعة ومضر والتي ترجع جذورھا إلى ما قبل الإسلام
ریxxر العxxراق مقxxرھم ومركxxزھم  أرادت أن لا تسxxمح لأكبxxر عxxدد ممكxxن مxxن االقبائxxل المضxxریة أن تشxxترك فxxي تح  

الرئیس منذ أیام ما قبل الإسلام لأن ذلك سیجر أكبر عدد ممكxن مxن مضxر للھجxرة إلxى العxراق فینافسxوھم علxى         
  .خیراتھ، فاندفعت ربیعة بھذا العدد الھائل من المقاتلین الذین زادوا على ثلث مجموع المقاتلین في ھذه المعارك

بكر الربعیxة تحxوز انتصxارات سxاحقة علxى الفxرس فxي جنxوب العxراق          في الوقت الذي كانت فیھ قبیلة 
أظھxxرت الخلافxxة فxxي المدینxxة رغبتھxxا فxxي فxxرض   . یقودھxxا قطبxxة بxxن قتxxادة الxxذھلي والمثنxxى بxxن حارثxxة الشxxیباني   

ولتبقxxى . )٢١(سxxیطرتھا علxxى ذلxxك، فأرسxxلت وحxxدات عسxxكریة یقودھxxا عتبxxة بxxن غxxزوان لیقxxود ھxxذه الانتصxxارات   
 xة             حروب التحریر تحxادات قبلیxت قیxا تحxن أن تجعلھxدلاً مxة، بxي المدینxلامیة فxة الإسxراف الخلافxیطرة وإشxت س

محلیxxة ذات خبxxرة بxxالحرب، لxxذلك عینxxت أبxxو عبیxxد وجریxxر بxxن عبxxد االله البجلxxي وسxxعد بxxن أبxxي وقxxاص بxxدلاً مxxن   
ل الربعیxة وغیرھxا مxن قبائxل     مما یشیر إلى رغبة الخلافة في المدینة في تقلیل دور القبائ. القیادات القبلیة المحلیة

  .العراق في قیادة حركة التحریر
أعطxxى الإذن الصxxماء لمxxا كانxxت تحققxxھ قبیلxxة شxxیبان مxxن   ) رض(وممxxا یؤیxxد ذلxxك ویدعمxxھ أن أبxxا بكxxر  

، وھxو أقxل   )٢٣(لما فرض العطاء أقر ربیعة في مائتین) رض(وأن عمر بن الخطاب . )٢٢(انتصارات ضد الفرس
لكxن عمxر بxن الخطxاب     . من اشتراكھم بھذا العدد الھائل فxي معxارك تحریxر العxراق     عطاء في نظامھ على الرغم

ولعل موقف عمر ھذا من ربیعة . )٢٤(فرض ألفاً ألفاً لجند شانشاه في الكوفة وكانوا قد دخلوا الإسلام بعد القادسیة
. لقبیلxة الربعیxة القویxة   یعود إلى أن أعنف حركات الردة ھي حركة مسیلمة الكذاب في الیمامة مركز بنxي حنیفxة ا  

ربیعxة فxاجر أو غxادر وإنxي واالله لا أجعxل فرائضxھم وفxراض        (یقxول  ) رض(ویبدو أن ذلك ھو الذي جعل عمxر  
یضxاف إلxى ذلxك تعصxب ربیعxة الشxدید وھxذا واضxح مxن قxول أحxد الxربعیین              )٢٥(...)قوم جاءوا من مسیر شxھر 

ممxا  . )٢٦()ن كذاب ربیعxة أحxب إلxي مxن صxادق مضxر      ولك. أشھد أنك كذاب وأن محمداً لصادق(مخاطباً مسیلمة 
 )٢٧()إن ربیعة لxم تxزل غضxاباً علxى االله مxذ بعxث االله نبیxھ مxن مضxر         (جعل القبائل المضریة تھاجم ربیعة وتقول 

لأن ) رض(ولعل ذلك أن الردة تركت جرحاً عمیقxاً فxي نفxوس المسxلمین ضxد ربیعxة، ومxنھم عمxر بxن الخطxاب           
جنxد شانشxاه الxذین أسxلموا فxي الكوفxة بعxد القادسxیة وأعطxاھم ألفxاً ألفxاً وذلxك لقxوتھم              عمراً سxبق وأن تسxامح مxع    

وضرورة مداراتھم في الوقت الxذي كانxت فیxھ الدولxة العربیxة فxي ھxذه الفتxرة قویxة جxداً لدرجxة أنxھ قطxع حصxة               
ھذا الموقxف مxن ربیعxة    والرأي عندي أن عمرَ كان قد اتخذ . المؤلفة قلوبھم رغم أن القرآن الكریم قد نص علیھا

بسبب تأثیر المضریة فیھ وتحریضھا لھ بعدم فسح المجxال لقبیلxة ربیعxة أن تتقxوى خشxیة اسxتئثارھا بxالأمور فxي         
  .العراق مركزھا الرئیس منذ أیام ما قبل الإسلام

 إن ربیعxة : (وقد حاول بعض المتنفذین من مضر أن یقللوا من أھمیة ربیعة بین العرب المسلمین فقxالوا 
وقxد  . )٣٠(، وأنھxا لا تصxدق القتxال   )٢٩(، وكانوا یعیرونھا أنھا لxم یكxن لھxا كتxابٌ ولا رسxولٌ     )٢٨()لا تسد بھا الثغور

وعلى كل حال فقد أورد خلیفة بن خیاط نصاً یوضxح  . )٣١()بني حنیفة(نظم شعراء مضر الكثیر في ھجاء ربیعة 
مخاطبxاً محاصxریھ مxن    ) رض(ال عثمxان  قx . كره عمر بxن خطxاب لربیعxة وكیxف أثxر ذلxك علxى مقxدار عطxائھم         

إن عمرَ قال أن ربیعة فاجر أو غادر وأني واالله لا أجعل فرائضxھم وفxرائض قxوم قxوم جxاءوا مxن مسxیر        (ربیعة 
وقد جعلھم عمر  )٣٢(...)وأنما مُھْرَّ أحدھم عند طنبھ وأني زدتھم في غداة واحدة خمسمائة حتى ألحقھم بھم. شھر

وقxد شxكوا إلxى    . م الأشعث بن قیس الكندي، إمعاناً في إذلالھم، واستبدت كنxدة بھxم  ضمن ربع كندة وعلیھ) رض(
  .)٣٣(فنزع عنھم الأشعث واستعمل علیھم من أبنائھم) رض(عثمان 

؛ فقxد روى المسxعودي أن   )رض(ولربیعة دور مھم في الحرب الأھلیة الأولى التي أودت بحیاة عثمان 
وروى خلیفxة بxن   . )٣٤(البصرة وذھب إلى المدینة وحضر اغتیال عثمxان حكیم بن جبلة العبدي قاد مئة من رجال 

فقال أنشدكما االله ألستما تعلمان أن ... أفیكم أبناء مخدوج(خیاط أن عثمان تكلم مع محاصریھ من ربیعة قائلاً لھم 
آكلة النxاس وأن ربیعxة   عمر قال أن ربیعة فاجر أو غادر أذكركما االله ألستما تعلمان أنكما أتیتماني فقلتما أن كندة 

وھذا یشیر إلى أن ربیعة أدت . )٣٥(...)بلى: ھي الرأس وأن الأشعث بن قیس قد أكلھم فنزعتھ واستعملتكما، قالوا
علxxى الxxرغم مxxن الجھxxود التxxي بxxذلھا لتخفیxxف ) رض(دوراً فxxي الحxxرب الاھلیxxة الأولxxى التxxي أودت بحیxxاة عثمxxان 
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نتیجxxة لاسxxتئثار مضxxر بxxأمور الخلافxxة والقیxxادة والإدارة فxxي الدولxxة  وقxxد یكxxون موقxxف ربیعxxة ھxxذا. المعانxxاة عنھxxا  
العربیة الإسلامیة واستبعاد ربیعة من ذلك، رغم قوتھا وخدماتھا فxي حركxة التحریxر والفتxوح، ممxا جعxل ربیعxة        

  .تحقد على المضریة
ؤید للإمام قسم مؤید لطلحة والزبیر وقسم م: م إلى قسمین٦٥٦/ھـ٣٦وانقسمت ربیعة في حرب الجمل 

وقفت ربیعة البصرة منھم میمنة ومنھم میسرة لحمایة الجمل الxذي كانxت علیxھ عائشxة     (روى الطبري ). ع(علي 
ھـ وقفت ربیعة إلى جانب طلحة والزبیر وكانوا على ٣٦وفي مكان آخر یروي الطبري في حوادث  )٣٦())رض(

ممxا   )٣٨()لxى ربعxیھم ویمxانیھم إلxى یمxانیھم     خxرج مضxریھم إلxى مضxریھم وربعxیھم إ     (ویxروى أیضxاًَ   . )٣٧(المیمنة
وقسxم مؤیxد طلحxة    ) ع(قسxم مؤیxد الإمxام علxي     : یشیر إلى انقسام القبائل الربعیة والمضریة والیمانیة إلxى قسxمین  

  .والزبیر
فxي معركxة الجمxل فقxال     ) ع(وعیّن خلیفة بن خیاط المكان الذي قاتل فیھ ربیعة إلى جانxب الإمxام علxي    

ثxم تبxدل   . )٣٩()ربیعة البصرة والكوفة علیھم علبة بن الھیثم السدوسxي ویقxال عبxد االله بxن جعفxر     على المیمنة ھم (
وذكxر الطبxري فxرع ربیعxة     . )٤٠(الحال فكانت ربیعة على المیمنة والمیسرة وعلى بكر البصرة حُضین بن المنذر

ا لقیxت ربیعxة وخxروج عبxد     بمx (في معركة الجمل فقال أتxي علxي الخبxر    ) ع(البصرة الذي انضم إلى الإمام علي 
  :)٤١(عبد القیس خیر ربیعة، في كل ربیعة خیر وقال: القیس ونزولھم بالطریق فقال

  یxxxxxxxxxxxxxا لھxxxxxxxxxxxxxف نفسxxxxxxxxxxxxxي علxxxxxxxxxxxxxى ربیعxxxxxxxxxxxxxة  
  قxxxxxxxxxxxxxxxxxxد سxxxxxxxxxxxxxxxxxxبقتني فxxxxxxxxxxxxxxxxxxیھم الوقیعxxxxxxxxxxxxxxxxxxة

  

  ربیعxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxة السxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxامعة المطیعxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxة 
  دعxxxxxxxxxxxxxxxxxxا علxxxxxxxxxxxxxxxxxxي دعxxxxxxxxxxxxxxxxxxوة سxxxxxxxxxxxxxxxxxxمیعة 

  
  )حلوا بھا المنزلة الرفیعة

وعنxدما   )٤٢()ع(وقدمت نجدات من ربیعxة الكوفxة للمشxاركة فxي حxرب الجمxل إلxى جانxب الإمxام علxي           
م معاویxxة بxxن عبxxد االله  ٦٥٧/ھxxـ٣٧أرسxxل فxxي سxxنة ) ع(شxxعر معاویxxة بتأییxxد أغلبیxxة ربیعxxة البصxxرة للإمxxام علxxي   

مxع تعلیمxات للاسxتفادة مxن مضxر والأزد      ) ع(الحضرمي إلى البصرة لیحصل على مؤیدین لھ ضxد الإمxام علxي    
  .)٤٣()ع(وعلیھ أن یتجنب ربیعة لأنھا مؤیدة للإمام علي 

أن علیxاً حیxث انتھxى إلxى ربیعxة،      (یلوذ بربیعة في حرب الجمxل، روى الطبxري   ) ع(م علي وكان الإما
یا معشر : وقال لھم شقیق بن ثور. إذا أصیب علي فیكم وقد لجأ إلى رایاتكم افتضحتم: تبارت ربیعة بینھما فقالوا

فمجxxxد الحیxxxاة  ربیعxxxة، لا عxxxذر لكxxxم فxxxي العxxxرب إن وُصxxxل إلxxxى علxxxي فxxxیكم، وفxxxیكم رجxxxل حxxxي، وإن منعتمxxxوه  
وفي ذلك قال الإمxام علxي   . لم تقاتل مثلھ) ع(وقاتلت ربیعة قتالاً شدیداً حین لجأ إلیھا الإمام علي . )٤٤()اكتسبتموه

  :)٤٥()ع(
  جxxxxxxxxxزى االله قومxxxxxxxxxاً صxxxxxxxxxابروا فxxxxxxxxxي لقxxxxxxxxxائھم   

----------------------  
  ربیعxxxxxxxxxxxxة أعنxxxxxxxxxxxxي أنھxxxxxxxxxxxxم أھxxxxxxxxxxxxل نجxxxxxxxxxxxxدة    

  

 xxxxxxxxا أعxxxxxxxxاً مxxxxxxxxوت قومxxxxxxxxدى المxxxxxxxxالxxxxxxxxف وأكرم  
----------------------  

  وبxxxxxxxxxxxxxاس إذا لاقxxxxxxxxxxxxxوا خمیسxxxxxxxxxxxxxاً عرمرمxxxxxxxxxxxxxا
  

سxُئل لمxاذا قتxل أعxداءه أنصxاره فxي الجمxل؟ قxال         ) ع(وعندما انتھت معركة الجمل لصالح الإمام علxي  
، والمقصود بأخ ربیعة )٤٦()لمسلمینقتلوا شیعتي وعمالي وقتلوا أخا ربیعة العبدي رحمھ االله في عصابة من ا(...

  .)٤٧(مع مائة بصري والمار ذكره) رض(العبدي، حكیم بن جبلة الذي شھد مقتل عثمان 
وتفانیھا من أجلھ، فقد أوصى والیھ على البصxرة، عبxد االله بxن    ) ع(ونظراً لإخلاص ربیعة للإمام علي 

  .)٤٨()ةوأحسن إلى ھذا الحي من ربیع(بھا خیراً إذ قال لھ ) رض(عباس 
ومعاویة حاول معاویة أن یُغري رئxیس ربیعxة زیxاد    ) ع(وعندما فشلت مساعي الصلح بین الإمام علي 

أمxا بعxد یxا أخxا ربیعxة فxإن علیxاً قطxع         (...إذ بعxث إلیxھ قxائلاً    ) ع(بن خصxفة التیمxي لیتxآمر بxھ علxى الإمxام علxي        
رتك ثxم لxك عھxد االله جxل وعxز ومیثاقxھ أن       أرحامنا وآوى قتلة صاحبنا، وإني أسألك النصر علیxھ بأسxرتك وعشxی   

  .)٥٠()فلم أكن ظھیراً للمجرمین(ولكن زیاداً نھره قائلاً لھ  )٤٩()أولیك إذا ظھرتُ أي المصرین أحببت
، عمxxا كxxان علیxxھ فxxي معركxxة  )٥١(م التxxي دامxxت أربعxxین صxxباحا٦٥٧ً/ھxxـ٣٧واختلxxف الأمxxر فxxي صxxفین 

ولعxل ذلxك یعxود إلxى أن     . )٥٢(ولم ینظم أحد منھxا إلxى معاویxة   ) ع(فقد انحازت ربیعة بكاملھا للإمام علي . الجمل
وإلى أنصاره الیمانیین المقیمین في الشام یضاف إلxى  . ربیعة كانت العدو القدیم لمضر التي ینتمي إلیھا الأمویون

          xاره علxرك آثxوي تxت الأمxھا للبیxة بإخلاصxام المعروفxي الشxا فxى ذلك فإن تركز ربیعة في العراق وندرة وجودھ
وقxxد اتضxxح لربیعxxة أن المضxxریة أنصxxار الأمxxویین وھxxم المسxxؤولون عxxن قتxxل آل    ). ع(میxxل ربیعxxة للإمxxام علxxي  

وقxxد رأت ربیعxxة أن أرواحھxxا وأموالھxxا سxxتكون بیxxد الأمxxویین ولxxذا أصxxبح مxxن الxxلازم الxxتخلص     ). ص(الرسxxول 
تقد بأن مستقبلھا مع الإمام علxي  في الجمل جعل ربیعة تع) ع(وإلى جانب ذلك فإن انتصار الإمام علي . )٥٣(منھم

أصبح مضموناً وأن الفرصxة الذھبیxة آتیxة لیبقxى العxراق مركxزاً للخلافxة الإسxلامیة ومxا ینxتج عxن ذلxك مxن              ) ع(
إضافة إلxى النفxوذ الxذي ستحصxل علیxھ علxى حسxاب        . امتیازات ستتمتع بھام ربیعة إذا التزمت جانب الإمام علي

  .القبائل المضریة عدوتھا القدیمة
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وانضxمامھم إلxى جxانبھم ضxد الإمxام علxي       ) رض(أما تأیید بعض فروع ربیعة لطلحة والزبیر وعائشة   
بxین صxفوف ھxؤلاء ومxا كxان لوجودھxا مxن        ) رض(في معركة الجمل فیبدو أن ذلك یعود إلى وجود عائشة ) ع(

لxي غیxر مضxمون،    فظنxوا أن أھxل الجمxل علxى صxواب وأن مسxتقبلھم مxع الإمxام ع        . تأثیر معنوي ونفسxي علxیھم  
وعلى كل حال فقد كانت ربیعة نصیراً من الممكن التنبؤ . فوقفوا یقاتلون بإخلاص مدافعین عن الجمل وما یحملھ

علxxى الxxرغم مxxن أن بعxxض فروعھxxا سxxبق وأن انضxxمت إلxxى طلحxxة ) ع(بمسxxاعدتھا وانحیازھxxا التxxام للإمxxام علxxي 
  .والزبیر في معركة الجمل

وقxxد زودتنxxا . ومعاویxxة للقتxxال فxxي صxxفین ) ع(م تھیxxأ الإمxxام علxxي  ٦٥٧/ھxxـ٣٧وفxxي نھایxxة المحxxرم مxxن  
المصادر الأولیة بمعلومات مفصلة عن القتال وما جرى في ساحة المعركة ودور ربیعة الأم أو فروعھا فxي ھxذا   

ھxد  وكانxت ھxذه الریاسxة منxذ ع    . وفي بادئ الأمر كانت رئاسة ربیعة وكندة في الحxرب للأشxعث بxن قxیس    . القتال
إن كندة آكلة رأس وأن (قائلین لھ ) رض(عمر بن الخطاب لغرض إضعاف ربیعة، وقد شكوا أمرھم إلى عثمان 

ویبxدو أن الأمxر   . واسxتعمل علیھxا ربعیxاً   . الأشعث عن ریاسxة ربیعxة  ) رض(فنزع عثمان  )٥٤()ربیعة ھي الرأس
إذ دعxا  ) ع(لxى أن غیّرھxا الإمxام علxي     اختلف أیام الحرب الأھلیة الأولxى إذ فرضxت كنxدة نفسxھا علxى الریاسxة إ      

أن ریاسxة  ) ع(حسان بن مخدوج الربعي وجعل الریاسة لھ فتكلم في ذلك ناس من اھل الیمن وقالوا للإمxام علxي   
الأشxxعث لا تصxxلح إلا لمثلxxھ ومxxا حسxxان بxxن مخxxدوج مثxxل الأشxxعث، فغضxxبت ربیعxxة وحxxاول معاویxxة أن یسxxتغل     

فحxرض مxن یxنظم شxعراً لتوسxیع ذا البxین فلمxا انتھxى         . كنxدة علxى ربیعxة    الموقف ویصطاد في الماء العكر ویثیر
ومشxى   )٥٥()یا أھل الیمن ما یرید صاحبكم إلا أن یفرق بیxنكم وبxین ربیعxة   (الشعر إلى الیمن قال شریح بن ھانئ 

إن ھxذه الرایxxة  (حسxان بxن مخxدوج إلxى الأشxعث بxxن قxیس برایتxھ حتxى ركزھxا فxي داره فقxxال الأشxعث بxن قxیس              
فعرض علیھ علي بن أبي ... عظمت على علي وھو واالله أحق عليَّ من زفة النعام ومعاذ االله أن یغیرني ذلك لكم

  .)٥٦()ا شرفاً فإنھ لیس آخرھا بعاریا أمیر المؤمنین إن یكن أولھ: طالب أن یعیدھا إلیھ فأبى وقال
ربیعة على میسرة جیشھ في معركة صفین في أیامھا الأولى وكxان یقxودھم عبxد    ) ع(وضع الإمام علي 

ولما لم یجد معاویxة بxین جنxده مxن ربیعxة      . )٥٨(واشتركت عبد القیس وعلیھم عمرو بن حنضلة. )٥٧(االله بن عباس
فجاءت حمیر حتxى وقفxت بxإزاء ربیعxة     . لإمام علي على قرعة أقرعھاجاء بحمیر فجعلھم بإزاء ربیعة المساندة ل

وعندما استعرض الإمام علxي رایxات جیشxھ وانتھxى إلxى رایxات        )٥٩()ع(التي كانت في میسرة جیش الإمام علي 
وكانxت رایxات ربیعxة كوفیتھxا      )٦٠()رایxات ربیعxة قxال بxل ھxي رایxات االله      (ربیعة، قال لمن ھذه الرایات فقیxل لxھ   

یتھا مع خالد بن معمر السدوسي من ربیعة البصرة في بعض المعارك ثم أن علیاً أعطى رایة ربیعxة كلھxا   وبصر
  .)٦١(لھ

وكxان مxع عبیxد    . وكان ذو الكلاع وعبید االله بن عمر بن الخطاب یقودان حمیر التي وقفت بإزاء ربیعxة 
ت ربیعxة فثبتxوا إلا قلxیلاً مxن الأحشxام      فحملوا على ربیعة، فتضعضعت رایxا (االله بن عمر أربعة آلاف من القُراء 

لم یبق مع الإمxام علxي   (و )٦٢()والأنذال، وكر أھل الشام فثبتت ربیعة وصبروا صبراً حسناً إلا قلیلاً من الضعفاء
وكانxت بكxر بxن وائxل، فxرع ربیعxة البصxرة، مxع ربیعxة الأم           )٦٣()من أھل العراق إلا ربیعة وحxدھا فxي المیسxرة   

  .)٦٥(إضافة إلى عنزة التي اشتركت بأربعة آلاف مقاتل. )٦٤(لمنذریقودھم الحُضین بن ا
ومن رجالات ربیعة البارزین في معركة صفین، خالد بن المعمxر الxذي كxان یحxض ربیعxة فxي صxفین        

یا معشر ربیعة إن االله عز وجل أتxى بكxل رجxل مxنكم منبتxھ ومسxقط رأسxھ فجمعكxم فxي ھxذا المكxان            (حیث یقول 
فإن الإقدام منكم عادة والصxبر مxنكم سxجیة فاصxبروا ونیxتكم صxادقة تxؤجروا، فxإن         ... ھ ھذاجمعاً لم تجتمعوا مثل

  .)٦٦(...)ثواب من نوى عند االله شرف الدنیا وكرامة الآخرة ولا یضیع االله أجر من أحسن فعلاً
علxي  واتھموا خالد بن المعمر السدوسي بأنھ قد كاتب معاویة، فبعث إلیھ ) ع(جاء ناس إلى الإمام علي 

یا معشر ربیعة أنتم أنصاري ومجیبxو دعxوتي   ) (ع(وإلى رجال من أشراف ربیعة فجمعھم فقال الإمام علي ) ع(
وقد أتیت بھ وجمعتكم لأشxھدكم  ... ومن أوثق أحیاء العرب في نفسي وقد بلغني أن معاویة قد كاتب صاحبكم ھذا

  .)٦٧()فحلف خالد باالله ما فعل... علیھ وتسمعوا مني ومنھ
وعنxxدما كxxان وطxxیس . كxxل حxxال فقxxد اسxxتعر القتxxال بxxین ربیعxxة وحمیxxر حتxxى كثxxرت القتلxxى بیxxنھم  وعلxxى

وانتھxى إلxى ربیعxة وصxاح بصxوت جھیxر       ) ع(الحرب شدیداً، تضعضعت میمنة أھل العراق، فجاء الإمxام علxي   
فxزاد  . )٦٨()ت أقدامھمفقال بل ھي رایات االله، عظم االله أھلھا وصبّرھم وثب(لمن ھذه الرایات؟ فقاوا رایات ربیعة 

  :)٦٩(من كره معاویة لربیعة حتى أنھ نذر في سبي نساء ربیعة وقتل المقاتلة، فقال في ذلك خالد بن المعمر
  تمنxxxxxxxxxى ابxxxxxxxxxن حxxxxxxxxxرب نxxxxxxxxxذره فxxxxxxxxxي نسxxxxxxxxxائنا
  ونمنxxxxxxxxxxxع ملكxxxxxxxxxxxاً أنxxxxxxxxxxxت حاولxxxxxxxxxxxت خلعxxxxxxxxxxxھ   

  

  دون الxxxxxxxxxxxxذي ینxxxxxxxxxxxxوي سxxxxxxxxxxxxیوف قواضxxxxxxxxxxxxب  
  بنxxxxxxxxي ھاشxxxxxxxxم قxxxxxxxxول امxxxxxxxxرئ غیxxxxxxxxر كxxxxxxxxاذب   

  
وانضمت عبد القیس إلى ربیعة الأم، وكذلك بكر حیث جاءت وكأنھا غمامة سوداء فشدت أزر المیسرة 
فعظم القتال، فقتل ذو الكلاع، قتلھ رجل من بكر بن وائل وتضعضعت أركان حمیر وانھزمت وقتل عبید االله بxن  

  .)٧٠(عمر في الیوم التاسع من الحرب
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 ٥٨٠

عندما أحس معاویة بخطر ربیعة وشدة بأسھا في الحxرب ودورھxا القیxادي للعxراقیین سxأل عمxرو بxن        و  
كیف ترى أھل العراق غداً صانعین؟ إنا لفي خطxر عظxیم فقxال لxھ عمxرو إن أصxبحت ربیعxة منعطفxة         : (العاص

ا أصxبحوا فxي الیxوم العاشxر     فلم. )٧١(...)حول علي تعطفل الإبل حول فحلھا، لقیت منھم جلداً صادقاً وبأساً شدیداً
وقxام خالxد بxن المعمxر فنxادى مxن یبxایع        . من المعركة، أصبحوا وربیعة محدقة بعلي إحداق بیاض العین بسوادھا

علxxى المxxوت ویشxxتري نفسxxھ مxxن االله؟ فبایعxxھ سxxبعة آلاف علxxى أن لا ینظxxر رجxxل مxxنھم خلفxxھ حتxxى یxxرد سxxرادق    
  .)٧٢(فاقتتلوا قتالاً شدیداً. معاویة

إن أصیب (یتجول بین رایات جیشھ، فلما انتھى إلى رایات ربیعة، قال ابن لقیط ) ع(مام علي وكان الإ
وقال لھم شقیق بن ثxور یxا معشxر ربیعxة لxیس لكxم عxذر فxي العxرب إن          . علي فیكم افتضحتم وقد لجأ إلى رایاتكم

ربیعxة فxي صxفین قتxالاً      لقxد قاتلxت  . )٧٣()أصیب علي فxیكم وفxیكم رجxل حxي، إن منعتمxوه فمجxد الحیxاة تكسxبتموه        
  :)٧٤(شدیداً حتى وصلت سرادق معاویة فلما نظر معاویة إلیھم قال شعراً

  إذا قلxxxxxxxxxxxت قxxxxxxxxxxxد ولxxxxxxxxxxxت ربیعxxxxxxxxxxxة أقبلxxxxxxxxxxxت     
  

  كتائxxxxxxxxxxxxxxxxب مxxxxxxxxxxxxxxxxنھم كالجبxxxxxxxxxxxxxxxxال تجالxxxxxxxxxxxxxxxxد 
  

حxرب ولxم یكxن یعxدل بھxا أحxداً مxن النxاس         كان یعتمد على ربیعة كثیراً في ال) ع(ویبدو أن الإمام علي 
ربیعة أن تتخلف عxن  ) ع(ولھذا الأمر أمر الإمام علي . فشق ذلك على أنصاره من مضر فأظھروا لربیعة القبیح

. القتxxال لتفسxxح المجxxال لمضxxر أن تأخxxذ مكxxان ربیعxxة فxxي الحxxرب، فوقفxxت مضxxر بوجxxھ حمیxxر المؤیxxدین لمعاویxxة  
؛ فxأعطى  )ع(فxي سxاحة القتxال قxد أدى إلxى اشxتباه بxلاء مضxر علxى علxي            وكانت مضر تعتقد بxأن وجxود ربیعxة   

ونجحxت  . وتقدمت مضxر مكانھxا  ) ع(وتخلفت ربیعة عن القتال بأمر من الإمام علي . الإمام علي مضر ما طلبت
  .)٧٥(مضر في أن تقدم مثلاً أعلى في الاستبسال في الحرب وفخرت بذلك على ربیعة

، فقxد كانxت بكxر بxن وائxل، وھxي أھxم فxروع         )ع(حxل اھتمxام الإمxام علxي     ولم تكن ربیعxة الأم وحxدھا م  
ربیعة، محل إجلال وتقدیر الإمام علي، فعندما بحث عنھ عدي بن حاتم الطائي عدة مرات وجده تحت رایxة بكxر   

وعلى كل حال فإن علیxاً كxان یلxوذ بربیعxة عنxدما ضxایقھ أھxل الشxام؛ ففxي أحxد أیxام صxفین تفرقxت              . )٧٦(بن وائل
لناس عنھ لقوة الشامیین، فأتى ربیعة، وأقبل عدي بن حاتم الطائي یطلبھ في موضعھ الذي تركxھ فیxھ فلxم یجxده،     ا

أقبxل علxي علxى    (فأصابھ في صفوف ربیعة، فقال یا أمیر المؤمنین أما إذا كنت حیxاً الأمxر أھxم لنxا ولھxم عمیxداً و      
  :)٧٨(، فقال شاعر ربیعة في ذلك)٧٧()ربیعة فقال أنتم درعي ورمحي

  أتانxxxxxxxxxxxxxxxxا أمیxxxxxxxxxxxxxxxxر المxxxxxxxxxxxxxxxxؤمنین فحسxxxxxxxxxxxxxxxxبنا
  وقxxxxxxxxxxxxxال لنxxxxxxxxxxxxxا أنxxxxxxxxxxxxxتم ربیعxxxxxxxxxxxxxة جنبxxxxxxxxxxxxxي   

  

  علxxxxxxxى النxxxxxxxاس طxxxxxxxراً أجمعxxxxxxxین بھxxxxxxxا فضxxxxxxxلا    
  ورمحxxxxxxxxxxxxي ومxxxxxxxxxxxxا أدري أیتبعھxxxxxxxxxxxxا التxxxxxxxxxxxxبلا   

  
وھxم مxن   وكxذلك النمxر بxن قاسxط،     ) ع(واشتركت بعض بطون تغلب في صفین إلى جانب الإمام علxي  

وروى ابن الأثیر أن شریك بن حدیر التغلبي كان یقود . )٧٩(فقد انضموا إلى جیشھ في مسیرتھ إلى صفین. ربیعة
  .)٨٠(في صفین وقد أصیبت عینھ) ع(عشیرتھ من التغالبة مع علي 

وقد ذكر خلیفة بن خیاط أسماء قواد الإمxام علxي فxي صxفین، مxن ربیعxة، إذ أشxار إلxى أن الحxارث بxن           
لعبدي كان على رجّالة المیسرة، وعلى بكر البصرة الحضین بن المنذر وعلى بكر الكوفxة نعxیم بxن ھبیxرة،     مرة ا

. )٨١(وعلى عبد القیس الكوفة صعصعة بن صوحان وعلى عبد القیس البصرة عمرو بن جبلة أخو حكیم بن جبلة
معاویxة، فلمxا وقxف بxین یدیxھ      ویضیف المسعودي اسم جمیل بن كعب التغلبي وكان من سادات ربیعة، وقد أسره 

  :الحمد الله الذي أمكنني منك، ألست القائل یوم الجمل(قال 
  أصxxxxxxxxxxxبحت الأمxxxxxxxxxxxة فxxxxxxxxxxxي أمxxxxxxxxxxxر عجxxxxxxxxxxxب   
  قxxxxxxxxxد قلxxxxxxxxxت قxxxxxxxxxولاً صxxxxxxxxxادقاً غیxxxxxxxxxر كxxxxxxxxxذب    

  

  والملxxxxxxxxك مجمxxxxxxxxوع غxxxxxxxxداً مxxxxxxxxا مxxxxxxxxن غلxxxxxxxxب    
  أن غxxxxxxxxxxxxxxداً سxxxxxxxxxxxxxxتھلك أعxxxxxxxxxxxxxxلام العxxxxxxxxxxxxxxرب   

  
تقل ذلك فإنھا مصیبة، قال معاویة وأي نعمة أكبر مxن أن یكxون االله قxد أظفرنxي برجxل قxد قتxل        لا : قال

ولكن جمیل بن كعب سب فأبلغ فxي السxب ودعxا    . )٨٢(...)في ساعة واحدة عدة من حماة أصحابي؟ اضربوا عنقھ
  .فبالغ في الدعاء، فأعجب ب معاویة فأطلقھ

بعxدم قبxول التحكxیم لأن الأمxر     ) ع(ؤیxدین للإمxام علxي    ولما رفعت المصاحف كان معظم قواد ربیعxة م 
أیھxا النxاس أنxا واالله مxا تولینxا معاویxة منxذ تبرأنxا منxھ، ولا          (مجرد خدعة ومكیدة، وتكلم كxردوس بxن ھxانئ فقxال     

وأن علیاً لعلى بینة من ربھ وما أحدث إلا الإنصاف وكل مخف منصف، فمن سلم لھ ... تبرأنا من علي منذ ولینا
بقبxول  ) ع(وسانده في ھذا الرأي حریث بن سالم البكري الذي ترك الأمر للإمام علxي  . )٨٣()من خالفھ ھلكنجا و

ومن قواد الإمام علي من الربعیین الذین دعوا إلى قبxول التحكxیم شxقیق بxن ثxور البكxري،       . )٨٤(التحكیم أو رفضھ
علینا، فقاتلنxاھم علیxھ، وأنھxم دعونxا إلxى كتxاب االله       إنا دعونا أھل الشام إلى كتاب االله فردوه (وقد بیّن حجتھ قائلاً 

لا شك  )٨٥()وقد أكلتنا ھذه الحرب ولا نرى البقاء إلا في الموادعة... فإن رددناه علیھم حل لھم منا وحل لنا منھم
  .أنھ یدعو إلى التحكیم ویؤید على ضرورة قبولھ
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قد یرجع إلى أنھا متركزة فxي العxراق   ) ع(وعلى كل حال فإن اندفاع ربیعة الشدید لمساندة الإمام علي   
ولا یوجد أحد منھا في الشام فأصبح من مصلحتھا إبقاء الحكم في العراق لأن نقلھ إلى الشxام یعنxي تبعیتھxا للشxام     

ولكن علxى الxرغم مxن ذلxك فxإن ربیعxة تxدعي بأنھxا تحxارب معاویxة وأنصxاره لكxونھم             . وھذا ما لا ترضاه ربیعة
وإلxى جانxب ذلxك     )٨٧(یضxاف إلxى ذلxك أن قسxماً مxن ربیعxة كxان یxرى رأي الشxیعة          )٨٦()ص(أعxداء آل الرسxول   

  .)٨٨(مساندة مضر إلى معاویة في حین ترى ربیعة بأن مضر ھم قتلة آل النبي
وعلxى الxxرغم مxن مxxا ذكxر فxxإن بعxض فxxروع عبxد القxxیس التزمxوا جانxxب معاویxة، وكxxان زعمxاؤھم مxxن         

ولxھ  ) رض(باس العبxدي، الخطیxب المفxوه وكxان مxن شxیعة عثمxان        جُلاسھ ومنھم على سبیل المثال صحار بن ع
وبxذا یكxون صxحار بxن عبxاس العبxدي قxد خxرج علxى بنxي صxوحان المعxروفین بتأییxدھم للإمxام علxي                 )٨٩(صحبھ

  .)٩٠()ع(
إن (فxxي صxxفین قxxائلاً ) ع(علxxى انxدفاع ربیعxxة إلxxى مناصxxرة الإمxام علxxي    Martin Hindsوقxد علxxق  

من رؤسائھا في دعم مراكزھم وتأكید سxلطتھم وأھمیxتھم فxي قبxائلھم لتحقیxق رغبxاتھم،       انضمام ربیعة كان رغبة 
. لكنھم لم یكونوا مستعدین أن یموتوا بسیوف أعدائھم من المحاربین الشامیین، لذا فإنھم رحبوا بأیxة دعxوة للسxلام   

ومسxاعدتھ ولكxن مxع     ویمكن ملاحظة ذلك على بعxض قxواد ربیعxة الxذین أعلنxوا وقxوفھم إلxى جانxب الإمxام علxي          
والxرأي   )٩١()تلمیحات لمعارضتھم الحرب، ونشر أخبار ھنا وھناك تبین رغبتھم في السلام وإلغxاء فكxرة الحxرب   

عندي أن ھذه الفكرة تحتاج إلى إعادة نظر لأن ربیعة انقسxمت إلxى قسxمین، فمxنھم المؤیxد للتحكxیم ومxنھم المؤیxد         
  .)٩٢(الأمرعند رفضھ التحكیم في بادئ ) ع(للإمام علي 

وفي الختام فقد استوطنت ربیعة العراق منذ القxرن الأول للمxیلاد وأصxبح وطنھxا الأصxلي، وتعلقxت بxھ        
وبمxرور  . وقxد بxذل الفxرس عxدة محxاولات لتھجیرھxا عنxھ دون جxدوى        . وتشرب حبھ في دمھا وترابھ فxي لحمھxا  

وتقدیسxھا لتربتxھ یxوم وقفxت بوجxھ      الزمن أصبحت ربیعة أعرف الناس بفارس وأجرأھم علیھxا، وقxد أثبتxت حبھxا     
  .الفرس في معركة ذي قار التي حققت فیھا انتصاراً عظیماً على الفرس

وعند ظھور الإسلام سارعت ربیعة لاعتناقھ ومxدت یxد العxون والمسxاعدة للمحxرین العxرب، فكxان لھxا         
ربیxة أخxرى اشxتركت فxي     الفضل الكبیر في تحریxره، حیxث اشxتركت بأعxداد ھائلxة جxداً تفxوق أعxداد أیxة قبیلxة ع          

معxxارك تحریxxر العxxراق، معركxxة الابلxxة وذات السلاسxxل والنمxxارق والنخیلxxة والقادسxxیة، فxxذاع صxxیتھا وانتشxxرت      
أخبارھا بین قبائل العرب، مما أثار حفیظة القبائل العربیة المضریة عxدوتھا القدیمxة والتقلیدیxة ودفxع ھxذه القبائxل       

ردة بنxي  (الحط من شأنھا مستغلین اشتراك بعض فروعھا في حركة الردة إلى العمل من أجل تقلیل قیمة ربیعة و
فقالوا أن ربیعة لم تزل غاضبة على االله منذ أرسل نبیxھ مxن مضxر، وعیروھxا بأنھxا لxم یظھxر        ) حنیفة في الیمامة

  .فیھا نبي ولم ینزل علیھا كتاب
ان یقxxول ربیعxxة فاسxxق یحمxxل الشxxعور نفسxxھ اتجاھھxxا بxxدلیل أنxxھ كxx ) رض(وقxxد كxxان عمxxر بxxن الخطxxاب  

وفاجر، وأعطاھا أقل عطاء في نظامھ المالي، وھو مئتي درھم سنویاً لكل مقاتل، على الرغم من دورھا القیxادي  
في معارك تحریر العراق، فغضبت ربیعة على ذلك وعدتھ امتداداً للاتجاه المعادي الذي كانxت تكنxھ لھxا مضxر؛     

  ).رض(ذ اشترك بعض أفرادھا في الفتنة التي أودت بعثمان ولذا فإنھا أسھمت في خلق المشاكل لمضر، إ
وعندما نقلت الخلافة من المدینة إلى الكوفة، أصبحت ربیعة في وضع وكأنھا حققت ما تریده وما تحلم 
بھ، إذ تركز نفوذھا في العراق وشعرت برجحان كفتھا على القبائxل المضxریة والشxامیة، وشxعرت بxأن مسxتقبلھا       

علxى بقxاء العxراق مركxزاً للخلافxة الإسxلامیة؛ ولxذا فإنھxا حاولxت وبكxل إمكاناتھxا أن تحقxق ذلxك،              الزاھر متوقف 
في صفین بكاملھا وضxربت مxثلاً أعلxى للبطولxة والتضxحیة والإخxلاص، آملxة        ) ع(فوقفت إلى جانب الإمام علي 

  .عدوتھا التقلیدیة أن یظل العراق موطن ربیعة ومركزاً للخلافة الإسلامیة وبذا تتخلص من ھیمنة مضر
  

  :المصادر والمراجع والھوامش

                                           
 .٧٤ص) ت.القاھرة لا(الخوارزمي، مفاتیح العلوم،  )١(
القxxاھرة ( ٢الطبxxري، تxxاریخ الطبxxري، جxx ـ. ٧١-٧٠ص) ١٩٤٥القxxاھرة ( ١البكxxري، معجxxم مxxا اسxxتعجم، جxx ـ  )٢(

 .٢٨٤-٢٧٩ص) ١٩٦٥بیروت ( ١المسعودي، مروج الذھب ومعادن الجوھر، جـ. ٥٧ص) ١٩٦٨
 .٨٩-٨٨ص) ھـ١٣٠٥القاھرة (الواقدي، حرب بكر وتغلب، . ٦٨ص ١البكري، المصدر السابق، جـ )٣(

(4) Fiey, Tagrit, ed. In L'orient Syrien, vol.8 (1963) p.269. 
، ٣٧، ٣١، ٢١، ١٥ص) ١٩٧٦بغxxداد (الحیxxرة ومكxxة وصxxلتھما بالقبائxxل العربیxxة، ترجمxxة یحیxxى الجبxxوري،   )٥(

٤١. 
 .٧٦الخوارزمي، المصدر السابق، ص )٦(
 .٤٧٦ص ٣الطبري، المصدر السابق، جـ )٧(
 .١٠٨ص) ١٨٩٤كلكتا (التبریزي، شرح القصائد العشر،  )٨(
 .٨٨٩ص) ١٩٦٦رد أوكسفو( ٣الواقدي، مغازي الواقدي، جـ )٩(
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الطبxxxري، المصxxxدر السxxxابق،  . ٢٥٤، ٢٤٩، ٢٤٧، ٢٤٣ص) ١٩٥٩القxxxاھرة (الxxxبلاذري، فتxxxوح البلxxxدان،   )١٠(

 ٢الیعقxxxوبي، تxxxاریخ الیعقxxxوبي، جxxx ـ . ٢٥٢، ٥١، ص٤، و جxxxـ٥٣٩، ٤٨٧، ٤٧٣، ٤٥٠، ٣٤٩، ٣٤٧ص
 .١٣٤ص) ١٩٦٤نجف (

قدامxة بxن جعفxر، الخxراج     . ٤٧٨ص ٣ـالطبري، المصدر السابق، جx . ٢٤٣البلاذري، المصدر السابق، ص )١١(
 .٣٦٥ص) ١٩٨١بغداد (وصنعة الكتابة، تحقیق محمد حسین الزبیدي، 

 .٣٤٧ص ٣الطبري، المصدر السابق، جـ )١٢(
 .٤٥٠ص ٣المصدر نفسھ، جـ )١٣(
 .٢٥٤البلاذري، المصدر السابق، ص )١٤(
 .٤٦٧ص ٣الطبري، المصدر السابق، جـ )١٥(
 .٤٦٤ص ٣المصدر نفسھ، جـ )١٦(
 .٤٦٦ص ٣المصدر نفسھ، جـ )١٧(
 .٤٨٦ص ٣المصدر نفسھ، جـ )١٨(
 .٤٨٧ص ٣المصدر نفسھ، جـ )١٩(
 .٥٦٣ص ٣المصدر نفسھ، جـ )٢٠(
 .٣٦٥انظر على سبیل المثال قدامة بن جعفر، المصدر السابق، ص )٢١(
 .٤١٣-٤١٢ص ٣الطبري، المصدر السابق، جـ )٢٢(
 .١٤٣ص ٢الیعقوبي، المصدر السابق، جـ )٢٣(
 .٢٧٩ري، المصدر السابق، صالبلاذ )٢٤(
 .١٤٩ص) ١٩٦٧نجف ( ١خلیفة بن خیاط، تاریخ خلیفة بن خیاط، جـ )٢٥(
 .٢٨٦ص ٣الطبري، المصدر السابق، جـ )٢٦(
 .٣٦٧ص) ١٩٨٥القاھرة ( ٢الجاحظ، البیان والتبیین، جـ )٢٧(
 .٢٢٦ص) ١٩٦٥بیروت ( ٥ابن الأثیر، الكامل في التاریخ، جـ. ١٥٦ص ٧الطبري، المصدر السابق، جـ )٢٨(
 .٣٢٦ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )٢٩(
 .٦٦ص ٤، جـ٢٣٧ص ٢الجاحظ، المصدر السابق، جـ )٣٠(
 .٢٦-٢٥ص) ت.القاھرة لا(، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ٣المبرد، الكامل في الأدب، جـ )٣١(
 .١٤٩ص ١المصدر السابق، جـ )٣٢(
 .المصدر نفسھ والجزء والصفحة )٣٣(
 .٣٤٣ص ٢المصدر السابق، جـ )٣٤(
 .١٤٩ص ١المصدر السابق، جـ )٣٥(
 .٥١٣ص ٤الطبري، المصدر السابق، جـ )٣٦(
 .٥٠٦المصدر نفسھ والجزء ص )٣٧(
 .المصدر نفسھ والجزء والصفحة )٣٨(
 .١٦٤ص ١المصدر السابق، جـ )٣٩(
 .١٧٧المصدر نفسھ والجزء ص )٤٠(
 .٥٠٨، ٤٠٨ص ٤الطبري، المصدر السابق، جـ )٤١(
 .٥١٥ص ٤المصدر نفسھ، جـ )٤٢(
 .١٥٧ص ٣ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ )٤٣(
 .٣٧ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )٤٤(
 .المصدر نفسھ والجزء والصفحة )٤٥(
وقد ذكر ابن خیاط أسxباب ذلxك   . ٣٧ص) ١٩٦٠بیروت (المنقري، وقعة صفین، تحقیق محمد علي العاملي  )٤٦(

فجاء حكیم بن جبلة العبدي في سبعمائة مع عبxد  ... غدا ابن الزبیر إلى الزابوقة وھي مدینة الرزق: (إذ قال
 .١٦٣ص ١جـ ، المصدر السابق،...)القیس وبكر بن وائل، فاقتتلوا، فقُتل حكیم بن جبلة

 .٣٤٣ص ٢المسعودي، المصدر السابق، جـ )٤٧(
 .٣٧المنقري، المصدر السابق، ص )٤٨(
 .٦ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )٤٩(
 ٤ابxن أبxxي الحدیxد، شxرح نھxج البلاغxة، تحقیxxق محمxد أبxو الفضxل إبxراھیم، جxx ـ        . ٧ص ٥المصxدر نفسxھ، جx ـ   )٥٠(

 .٢٢ص) ت.القاھرة لا(
 .١٧٧ص ٢ق، جـالیعقوبي، المصدر الساب )٥١(
 .١٥٣المنقري، المصدر السابق، ص. ١٨٤ص ٥ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ )٥٢(
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 .٣٧٩ص ٥ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ )٥٣(
 .١٤٩ص ١خلیفة بن خیاط، المصدر السابق، جـ )٥٤(
 .٩٦المنقري، المصدر السابق، ص )٥٥(
 .المصدر نفسھ والجزء والصفحة )٥٦(
 .١٤٣لجزء صالمصدر نفسھ وا )٥٧(
 .٢٧ص ٤ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ. ١٤٤المصدر نفسھ والجزء، ص )٥٨(
 .١٨٤ص ٥ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ. ١٥٣المنقري، المصدر السابق، ص )٥٩(
 .٣٣ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ. ١٩٣المنقري، المصدر السابق، ص )٦٠(
ابxن أبxي الحدیxد، المصxدر     . ٤٣ص ٥الطبxري، المصxدر السxابق، جx ـ   . ١٩٣المنقري، المصxدر السxابق، ص   )٦١(

 .٢٢٦ص ٥السابق، جـ
ابxن أبxي الحدیxد، المصxدر     . ٣٤ص ٥الطبxري، المصxدر السxابق، جx ـ   . ١٩٥المنقري، المصxدر السxابق، ص   )٦٢(

 .١٩٨ص ٥السابق، جـ
 .١٩٨ص ٥ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ )٦٣(
) ١٩٨٠بیروت (، تحقیق عبد الرحمن یحیى ١السمعاني، الأنساب، جـ. ١٩٤المنقري، المصدر السابق، ص )٦٤(

 .٧٧ص
 .٢٢٨ص ٥ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ )٦٥(
 .٣٥ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ. ١٩٦المنقري، المصدر السابق، ص )٦٦(
 .٢٢٥ص ٥ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ. ٣٣ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )٦٧(
 .٣٣ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ. ٢٢٦ص ٥المصدر نفسھ، جـ )٦٨(
 .١٩٧المنقري، المصدر السابق، ص )٦٩(
 ٥ابxن أبxي الحدیxد، المصxدر السxابق، جx ـ     . ٣٦ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ. ١٩٩المصدر نفسھ، ص )٧٠(

 .٢٣٣ص
 .٢٤١ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ. ٢٠٧ص ٥المصدر نفسھ، جـ )٧١(
 .٢٠٧المنقري، المصدر السابق، ص )٧٢(
 ٥ابxن أبxي الحدیxد، المصxدر السxابق، جx ـ     . ٣٧ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ. ٢٠٧المصدر نفسھ، ص )٧٣(

 .٢٤٢ص
 .٢٤٢ص ٥ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ. ٢٠٨المنقري، المصدر السابق، ص )٧٤(
 .٢٤٤ص ٥ابن أبي الحدید، المصدر السابق، جـ. ٢٤٢المنقري، المصدر السابق، ص )٧٥(
 .٢٦٣المنقري، المصدر السابق، ص )٧٦(
 .٢٨١المصدر نفسھ، ص )٧٧(
 .٢٨٣المصدر نفسھ، ص )٧٨(
 .١٧٦ص ٢جـالیعقوبي، المصدر السابق،  )٧٩(
 .٢٦٤ص ٤المصدر السابق، جـ )٨٠(
 .١٧٧ص ١خلیفة بن خیاط، المصدر السابق، جـ )٨١(
 .٤٨ص ٣المصدر السابق، جـ )٨٢(
 .٣٣٣المنقري، المصدر السابق، ص )٨٣(
 .٣٣٤المصدر نفسھ، ص )٨٤(
 .٣٣٣المصدر نفسھ، ص )٨٥(
 .١٩٤ص ٥الطبري، المصدر السابق، جـ )٨٦(
 .حةالمصدر نفسھ والجزء والصف )٨٧(
 .٣٧٩ص ٥ابن الأثیر، المصدر السابق، جـ )٨٨(
 .٩٦ص) ١٩٨٥القاھرة ( ١الجاحظ، البیان والتبیین، جـ )٨٩(
 .١٧٧ص ١خلیفة بن خیاط، المصدر السابق، جـ. ٩٧ص ١المصدر نفسھ، جـ )٩٠(

(91) The Siffin Arbitration, ed in the journal of semetic studies, vol.17 
(Manchester,1979) p.97. 

  .٣٣٤، ٣٣٣، ١٩٩المنقري، المصدر السابق، ص )٩٢(
  
  
  



                   ٢٠١٠) ٤( ٢١المجلد                                                  مجلة كلیة التربیة للبنات
 

 

                                                                                                                           
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

The role of Rabi’a tribe in the history of Iraq in the rightly 
guided caliph’s period 

 
Prof. Dr. Jassim Sagban Ali 

History deptartment. - Education College for women. 
 
 
Abstract: 
          Rabi’a tribe lived on the land of Euphrates since the first century of the 
Christ. Then that land becomes her homeland. The Persians tried many times 
to drive her away from that land, but with out result. 
         In the course of time Rabi’a become more knowledgeable of Persia. 
This tribe proved her love and sanctification to the land of Euphrates, in the 
battle of Dhyqar. 
        Rabi’a converted to Islam quickly and helped the Muslims to conquer 
Iraq with a big number of fighters in many battles like al- Qadisyyah. That 
influenced the anger of Mudriat Arab tribes who were their old enemies. 
Mudriat tribes did their efforts to reduce the importance of Rabi’a because of 
some its branches were among of the Murtadin. The Mudriat said (Rabi’a still 
anger on Allah since Allah sent his prophet from Mudriat). Omar had the same 
point of view about Rabi’a, and he was saying always (Rabi’a is immorality) 
therefore he gave Rabi’a the lesser share of Ata in his time. That was 200 
dirham yearly for every fighter. 
      Rabi’a achieved what was she wanted when the caliphate transferred from 
Medina to Kufa, because their authority was fixed in Iraq. So Rabi’a wanted to 
continue that state, therefore this tribe supported the caliph Ali in the battle of 
Siffen by all efforts in order to remain Iraq as a centre of caliphate and 
homeland of Rabi’a. 
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        It was clearly Mu’awiya’s intention to ferment disunity among the tribes 
which could be exploited in his own interest. Mu’awiya sent Abdulla bin al-
Hadrami to Basra to win support against Ali , with instructions to cultivate 
Muder and Azd , but to avoid  Rabi’a who were wholly committed to the cause 
of the caliph Ali. In these loyalties Mudriat and Rabi’a were merely projecting 
into Islam the traditional hostility which had always characterized their 
relations. The saying had become that rabi’a was angry at god for having 
selected the prophet from Mudriat. Also recorded as an example of asabiyya 
of Rabi’a were the words of one apostate who said (I testify that Muhammad 
is the true prophet and Musailima is false, but false prophet from Rabi’a is 
preferable to true one from Mudriat). 
 
 
   
 


